
 

  فضلُ الشكر  

ْ لَََزنيدَنَّكمْ :  فقال ،الحمد لله الذي أ مر بالشكر ووعد الشاكرين بالمزيد:  عباد الله له ا لا الله وحده لا شريك له  ،  لئَِن شَكَرْتُم وأ شهد أ ن محمداً    ،  وأ شهد أ ن لا ا 

،  وبالجحود والنكران تفنى وتبيد  بالشكر تدوم النعم وتزيد،  :  أ يها المؤمنون :  عباد الله  ،  أ ما بعد،  صلى الله عليه وعلى أ له وصحبه أ جمعين  ،  عبده ورسوله

لا وأ مرنا أ ن نختمها بالحمد  وما شرع الله لنا  ،  وتمام كل عبادة    الشكر من أ على منازل العبودية،  وهو ختام كل طاعة،اعلموا رحمك الله أ ن  :  عباد الله  الصلاة ا 

هو  الشكرلَ ن  ،  واللهم أ عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،  وأ س تغفر الله ثلاثً   ،  اللهم أ نت السلام ومنك السلام:  فنقول،  والثناء عليه شكرا لله

ذا جمع بين الصبر والشكر ،  والا يمان نصفه صبر ونصفه شكر،  سبب دوام النعم وزيادتها، والجحودَ سبب زوالها وفنائها لا ا  يمان عبد ا  لا أ ي  ،  ولا يمقبل ا 

ذا كان صابرًا شاكرًا لا ا  يمان لمن لا صبر،  بهما المؤمن ا لى الجنة فهما الجناحان اللذان يطير،  يكون العبد مؤمناً حقَّ الا يمان ا  يمان لمن لا  ،  له فلا ا  كما أ نه لا ا 

ها شكرم ،  له شكر ن من أ حب ن الَ عمال ا لى الله تعالى بعد العبادات كلن ،  وا  ه والثناءم عليه بما هو أ هـلُم والله تعالى يحب من عباده أ ن يشكروه بعد    الله وحمدم

ليها وأ عان على أ دائها  ،  أ داء كل العبادات ،  لذلك ورد الشكر في نهاية العبادات كلها كالحج،  وهو من يتقبلها ويغفر التقصير فيها،  لَ نه هو من فرضها وهدى ا 

كْرنكَ    علَّمنا النبي صلى الله عليه وعلى أ له وصحبه وسلم أ ن ندعوه بعد كل صلاة:  بل  ،  وغيرها  ،  والذبح  ،  والوضوء،  والصيام كْرنكَ وَشم ني ن علََى ذن اللَّهممَّ أَعن

بَادَتنكَ  سْنن عن اكنرنينَ :  والله أ مر بعبادته مقرونةً بالشكر فقال ،  وهذا من أ فضل الَ دعية كما قال ابن تيمية رحمه الله،  وَحم نَ الشَّ دْ وَكمنْ من َ فاَعْبم ننعَم الله  ف ،  بلَن اللََّّ

   .والعمل الصالحالدينية أ عظم من نعمه الدنيوية،  ومن أ عظمها:  الهداية،  الا يمان،  الا خلاص،  التقوى،  

 :  الله على هذه النعم يتحقق بثلاثة أ مور وشكر

الله الذي خلق السماوات والَ رض وأ نزل من السماء ماء فأ خرج به من  : ويقول ربنا، وأ ما بنعمة ربك فحدث: لقوله تعالى ، محبة الله على ما أ نعم به علينا -1

والنهار وأ تاكم من كل ما سأ لتموه الثمرات رزقا لك وسخر لك الفلك لتجري في البحر بأ مره وسخر لك الَ نهار وسخر لك الشمس والقمر دائبين وسخر لك الليل 

ن الا نسان لظلوم كفار ن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ا     ،وا 

ياكم أ ن تعتقدوا أ ن ما تتمتعون به في حياتك من جهدكم ومن تدبيركم بل هو من نعم الله عليك  ،  الاعتراف القلبي أ ن النعم كلَّها منه لا نس تحقها-2 ياكم ثم ا  ، ا 

ليَْكَ  ،  سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه عرش بلقيس،  وما بك من نعمة فمن الله:  يقول ربنا
ِ
نَ الْكنتاَبن أَنَا أ تنيكَ بنهن قبَْلَ أَن يرَْتدََّ ا لْمٌ م ن ندَهم عن ي عن ن قالَ الذَّ

ندَهم   ا عن تقَنرًّ س ْ ا رَأ هم مم ن فضَْلن رَبّ ن لنيَبْلموَنِن أَأَشْكمرم أَمْ أَكْفمرم طَرْفمكَ فلَمََّ ذَا من يٌ وَمَن شَكَرَ   قاَلَ هَ َٰ ٌّ كَرن نَّ رَبّ ن غَنين
ِ
هن وَمَن كَفَرَ فاَ َّمَا يشَْكمرم لننَفْسن ن

ِ
فكما أ نه تعالى    ،فاَ

بل   كالتوفيقن للا خلاص، والتقوى،،    ويمثنى عليه بالن نعم الدينية كذلك يمشكَر،  ذلك  وغير  الن نعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصول الرزقعلى   يمشكَر

جْبن التي تعرنض لكثير  ،  أ نها من اللَّ  تعالى والشكر للَّ  عليها وفي تدَبر،  ننعَمم الدين هي الن نعَم على الحقيقة لا ،  بسبب جهلهم  من العاملين سلامة من أ فة العم وا 

تمهم مَا زَكََٰ    :  يقول ربناالتوفيق كله نعمة من الله  ،  لم يعجب بنعمة تس تحق عليه زيادة الشكر،  فلو عرف العبد حقيقةَ الحال ْ وَرَحْمَ ن علَيَْكم وَلوَْلَا فضَْلم اللََّّ

يعٌ علَنيٌ  م سََن َ يمزَكّ ن مَن يشََاءم وَاللََّّ كننَّ اللََّّ نْ أَحَدٍ أَبدًَا وَلَ َٰ نكم م ن  من

أ يها ،  فقد كفر النعمة وجحدها،  ومن اس تخدمها في المعصية أ و منع حقها  فمن اس تخدم النعمة في الطاعة،  فقد شكرها،  ، اس تعمال النعمة فيما يمرضي الله  -3 

رنم ذلك ملايين غيركم:  أ يها الحجاج  ،  أ يها القائمون  ،  المصلون ْ    :  قال تعالى،  اشكروا الله الذي وف قك للطاعة،  واختاركم لَ داء الشعائر،  بينما حم نَ رَبُّكم ذْ تأَذََّ
ِ
وَا

ْ لَََزنيدَنَّكمْ  ْ شَكَرْتُم كمورم :  كما قال  ،  الله  وقليل من عباد الله من يشكر  ،  لئَِن يَ الشَّ بَادن نْ عن بليسوقد  ،  وَقلَنيلٌ من  ، أ ن الغفلة تمنع كثيًرا من الناس من الشكر  علم ا 

ْ شَاكنرنينَ،:  فقال هُم دم أَكْثَََ عبدًا شكورًا صلى الله عليه وسلم  كما كان نبينا    ،  ومن شكر نال الرضا والفوز  ،  الشكر سبب رضا الله في الدنيا والَ خرة  وَلَا تََن

، ، أ مرنا الله بالشكر وراء كل العباداتوأ عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،  اللهم اجعلنا من الشاكرين،  فقام حتى تفطرت قدماه  ،  رغم مغفرة ذنبه

ةَ وَلنتمكْْنلموا الْ : قال ربنا في الصيام  دَّ ونَ  عن ْ تشَْكمرم ْ وَلعََلَّكم َ علََى مَا هَدَاكمم وا اللََّّ م َ  : وفي الحج قال ، وَلنتمكَبر ن نَّ اللََّّ
ِ
َ ا وا اللََّّ تغَْفنرم نْ حَيْثم أَفاَضَ النَّاسم وَاس ْ وا من يضم َّ أَفن ثمم

يٌ  كْرًا:  تعالى  قال،  الشكر ليس باللسان فقط، بل يكون بالقلب واللسان والجوارح:  عباد الله،  غفَمورٌ رَحن ودَ شم لموا أ لَ دَاوم فالشكر الحقيقي هو طاعة    ،  اعَْْ

ن كفرت سلبك النعمة  الله،  واس تعمال الن نعم في مرضاته،   ذا شكرت الله زادك، وا  ْ وقال  :  قال تعالى،  وا  ْ لَََزنيدَنَّكم نْ  :  لئَِن شَكرَْتُم
ِ
ْ ا م بنعَذَابنكم مَا يفَْعَلم اللََّّ

ْ وَأ مَنتْمْ  بمر كل عبادةلنجعل : عباد الله، شَكَرْتُم    وجلبَ المزيد. ، وحفظَ النعمة ، فا ن فيه تمامَ العمل ، الشكر دم

 اللهم أ جعلنا من الشاكرين. 
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